المحاضرة الثامنة
جدلية العقل العلمي
هل يقتصر دور العلم على تفسير المعطيات التي تمت ملاحظتها حول الموضوع أم الاقتصار فقط على مجرد وصفها؟
   هل العقل متضايف مع الواقع أم أنه يحتوي على مبادئ تتيح له فهم هذا الواقع؟
   ما طبيعة العلاقة بين العقل والواقع في الابستمولوجيا المعاصرة؟
أولا: جدلية العقل بين العلم والفلسفة:
  يذهب باشلار في الابستمولوجيا المعاصرة  إلى مقاربة مفادها أن العلم يبدع فلسفة، وعلى الفيلسوف إذن أن يحرر لغته لكي يترجم مرونة الفكر المعاصر وحركته ،وعليه أيضا أن يحترم هذا الازدواج الغريب الذي يطلب الاعراب عن كل فكر علمي بلغة واقعية ولغة عقلية معا .
1: العلم من الحقيقة العلمية إلى الحقيقة الفلسفية:
  بين نيوتن أن يرفض وضع الفروض تأكيدا للحقيقة العلمية وليست الحقيقة الفلسفية،فبعد النجاح التقني الذي حققته قوانين نيوتن تزايد الاعتقاد أن قوانين نيوتن هي نفسها قوانين طبيعية ،لكن سرعان ما تحولت هذه النظرية إلى نظام فلسفي ،وأصبحت فلسفة ميكانيكية ،وصارت كل نظرية فيزيائية فلسفة ميكانيكية .
سرعان ما أحدثت التغيرات المتسارعة في العلم  تغييرا جذريا في نظرتنا وتفسيرنا للكون على نحو معقول :وهو ما يعني أن كل فهم مقبول لمنظومة العلوم المعاصرة عليه أن يكون ملما بقدر كبير من الفكر الفلسفي والعكس صحيح،بمعنى أنه من يريد أن يفهم الأنساق الفلسفية وقضاياها عليه أن يكون على دراية  بالعلوم على اختلافها وتعدد ميادينها.
  وهنا "العلم لا يكون شرطا من شروط نشأة الفلسفة فحسب وإنما شرطا من شروط تنوعها وتحولها".
 2-الفلسفة من النسق الفلسفي الجاهز إلى الوعي العلمي المتغير
لا يمكن فصل العلم عن الفلسفة :بحجة أن العلم لا يزودنا إلا بالمعرفة التقنية في مقابل الفلسفة التي تزودنا بالفهم الحقيقي ،كونها تضع المبادئ الجلية والمعقولة ،ولكنها لا تزودنا بالمعرفة العلمية الدقيقة ،وهذا الانفصال موجود رغم "أن الفلسفة تخدم غرضا علميا أيضا ،فالعلم يقدم الطرق لتصميم أجهزة فيزيائية وكيميائية ،بينما تزودنا الفلسفة بطرق لتوجيه سلوك الانسان،ومن ثمة فإن الجانب الفلسفي يصل إلى هدفه العملي بطريق مباشر أكثر مما يستطيع العلم بمعناه المحدد أن يفعله".
 -تخضع الفلسفة إلى النتائج العلمية وتجعله قابلا للتجدد والتطور والتغير ،وهذا يؤدي إلى نوع جديد من العقلانية ،وتكمن مهمته الأساسية في إعادة تنظيم المعارف وبناء وعي فلسفي جديد تماما يحاكم معرفته ويتعالى عن العقلانية التجريبية.
ثانيا:دور العقل العلمي وطبيعة الفكر العلمي:
  -إحداث التكامل المعرفي والمنهجي والإجرائي بين العقل والتجربة ،بين النظر والتطبيق،بين المشخص والمجرد،بين القبلي والبعدي.
-تقديم الأدوات المنطقية والمنهجية لبناء المعرفة العلمية .
-الفكر العلمي ذو طابع جدلي  يحوي عالم الأنظمة النظرية وعالم الخبرات التجريبية :فالنظرية تصل بين وقائع والذي يعبر في النهاية بين عالم العقل من جهة وعالم التجربة من جهة ثانية.
-الفكر العلمي قائم على الواقعية والتجريد معا.
ثالثا:العقلانية الجدلية:
  يتميز الفكر العلمي الجديد بالترابط بين العقلاني والتجريبي ،إذ يقول باشلار"إن التجريبية بحاجة إلى الاكتناه ،والعقلانية بحاجة إلى التطبيق ،إن تجريبية بدون تطبيق واضح ،بدون قوانين متناسقة ،بدون قوانين استنتاجية،لا يمكن افتكارها ولا تدريسها ،وإن عقلانية بدون أدلة حسية ،بدون انطباق على الواقع المباشر لا يمكنها أن تقنعنا إقناعا تاما ".
 -العقلانية التطبيقية تخضع مبادؤها باستمرار للجدل.هي عقلانية إعادة النظر في مفاهيمها :فلسفة إعادة النظر.
-عقلانية لا تلخص التجربة ولا تقدم نسخة مطابقة للواقع ،بل هي عقلانية فعالة.
  وتقوم الابستمولوجيا المعاصرة على جدلية واضحة تقوم على :
   -تحاور العقلانية والتجريبية.
   -تحاور النزعتين الصورية والتجريبية 
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